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 مدارس الفن الإسلامي .3

أي أن الفن هو فن تطبيقي يشترك في كل جوانب الحياة فيزين المنازل بعمارة " الفن في خدمة الحياة " كان شعار الفن الإسلامي      

 .إسلامية رائعة، ويزخرف الأواني والأثاث وكل ما يستخدمه الإنسان في مختلف أوجه الحياة

هناك وحدة عامة تجمعها بحيث يمكن أن تتميز أي قطعة أنتجت في ظل الحضارة الإسلامية في أي قطر تتميز الفنون الإسلامية بأن     

من أقطار العالم الإسلامى، ولعل هذا السر من أسرار تفوق الحضارة الإسلامية وقدرتها الفائقة على صبغ المنتجات الفنية في جميع 

من وجود طرز إسلامية تتميز بها الأقطار الإسلامية المختلفة في عصور تطورها الأقطار بصبغة واحدة، على أن هذه الوحدة لم تمنع 

 .الفنى

 متأثرًا بالفنون المحلية، ثم ساد الطراز العباس ي منذ قيام : ويمكننا أن نقول بوجه عام
ً
إن الطراز الأموي ساد العالم الإسلامي أولا

ية منذ القرن السابع الميلادي سادت طرز أخرى إقليمية فكان هناك م، وعندما ضعفت الخلافة العباس057الدولة العباسية عام 

الطراز الأندلس ي المغربي في شمال أفريقيا والأندلس، والطراز المصري الشامي في مصر وسوريا، والطراز الإيراني في بلاد فارس والطراز 

د السند  ومن واجبنا أن نكون على معرفة بهذه الطرز الفنية، العثماني في الأناضول والبلاد التي كانت تتبعها، ثم الطراز الهندي في بلا 

 .وكيف تميزت بميزات خاصة في إطار الوحدة الفنية الإسلامية الكبرى 

 

 الطراز الأموي  .1

عصر م وانتقال عاصمة الدولة الإسلامية من المدينة المنورة إلى دمشق خاتمة ل 661/ هـ 11كان استيلاء الأمويين على الخلافة سنة      

الخلفاء الراشدين، الذين غلب عليهم البساطة والزهد وبدأ الأمويون في تشييد مساجد تضاهي فخامة كنائس المسيحيين، ويتخذون 

ا فنية تتفق وعظمة ملكهم الجديد، 
ً
وكانت السيادة الفنية في عصرهم للبيزنطيين والسوريين وغيرهم من رجال الفن والصناعة تحف

والحكام وأتباعهم أصول  ةونقل القادالفاتحون، وقام على أكتاف الجميع الطراز الأموي في الفن الإسلامي، الذين أخذ عنهم العرب 

 .هذا الطراز إلى سائر الأقاليم الإسلامية، وثبتت هذه الأصول في الأندلس

ثم الجامع الأموي بدمشق وبعض  وأهم الأبنية التي تنسب إلى الأمويين قبة الصخرة التي تقع في وسط الحرم الأقص ى  ببيت المقدس،

صَيْر عمرى، وقصر المشتى، وقصر الطوبة
ُ
 .قصور بناها الخلفاء في بادية الشام؛ كق

ولا شك في أننا نشاهد التأثير الذي كان لتصميم الجامع الأموي على تصميم الجوامع التي شيدت في الأمصار الإسلامية المختلفة في     

 .وجامع الزيتونة بتونس، وجامع قرطبة بالأندلسذلك العصر؛ كجامع القيروان، 

ى، وكان يأوي إليها 
َ
كن والقصور التي شيدها الخلفاء في بادية الشام أكثرها أبنية مربعة الشكل وسطها حيشان تحيط بها غرف للسُّ

صَيْر 
ُ
عمرى، وكان البعض الآخر يشبه الأمراء للصيد أو حين تنتشر الأمراض في المدن، وكان الجزء المهم في بعضها حمامًا كما في ق

 .الحصون الصغيرة

كانت العناصر الزخرفية لهذا الطراز مزيجًا من جملة عناصر ورثها عن الفنون التي سبقته، فبينما تظهر فيه الدقة في رسم  و      

نجد تأثير الفن الساسانى في الزخارف النباتية والحيوانية، ومحاولة تمثيل الطبيعة وغير ذلك مما امتازت به الفنون البيزنطية، 

الأشكال الدائرية الهندسية وبعض الموضوعات الزخرفية الأخرى كرسم الحيوانين المتقابلين أو المتدابرين تفصلها شجرة الحياة 

 .المقدسة أو شجرة الخلد
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 الطراز العباس ي .2

م، أصبحت السيادة في العالم الإسلامي للعراق ، وأدى ذلك إلى تغيير 057 / هـ132لما استولت الدولة العباسية على مقاليد الحكم سنة

 من الحجر، وإلى بناء القوائم
ً

ِّ بدلا
 من اتخاذ الأعمدة،   كبير في أساليب العمارة والزخرفة، فانتقل البناءون إلى استعمال الآجر 

ً
بدلا

د الخليفة 062 /هـ 146في سنة، ف. وغلبت الأساليب الفنية الساسانية على الفنون الإسلاميةية الشرقية وبدأت التقاليد الفن م، شيَّ

 بناءها على شكل دائرة في وسطها القصر والجامع، ويحيط بها سور كبير فيه أبراج ويوازيه 
ً

المنصور مدينة بغداد على نهر دجلة محاولا

 م،  636/ هـ221وفي سنة. سور آخر

د الخليفة المعتصم مدينة سامرا أو سُرَّ مَن رأى على الضفة اليمنى لنهر دجلة، واتخذها عاصمة جديدة للدولة وقد ذاع صيت . شيَّ

 .سامرا بالقصور العظيمة التي شيدها فيها المعتصم وخلفاؤه 

ويتجلى ذلك كله في جامع أحمد بن . خرفةم إلى مصر ما كان في سامراء من أساليب العمارة والز 666/ هـ251نقل أحمد بن طولون سنة 

ا من أمثلة الفن العباس ي في القرن التاسع الميلادي  حيًّ
ً

 . طولون الذي يعتبر في عمارته وزخرفته الجصية مثالا

ثة يتكون جامع بن طولون من صحن مربع مكشوف، وتحيط به أروقة من جوانبه الأربعة، وتقع القبلة في أكبر هذه الأروقة، وهناك ثلا

أروقة خارجية بين جدران الجامع وبين سوره الخارجي، وتسمى الزيادات، ولعلها بنيت حينما ضاق الجامع عن المصلين، وجامع ابن 

 من 
ً

طولون مشيد بآجر أحمر غامق، وأقواس الأروقة محمولة على دعائم ضخمة من الآجر تكسوها طبقة سميكة من الجص، بدلا

خذونها من الكنائس والمعابد القديمة، ولكن أهم ما يمتاز به هذا الجامع هو مئذنته أو منارته التي تقع في الأعمدة التي كان المسلمون يأ

الرواق الخارجي الغربي، فتكاد لا تتصل بسائر بناء الجامع، وهي مبنية بالحجر، وتتكون من قاعدة مربعة تقوم عليها طبقة أسطوانية 

م فمن الخارج على شكل مدرج حلزوني، وليس لهذه المنارة نظير في الأقطار الإسلامية، اللهم إلا في وأما السلال. وعليها طبقة أخرى مثمنة

 .المسجد الجامع وفي مسجد أبي دلف بسامرا

وأبنية الجامع الطولوني مغطاة بطبقة سميكة من الجص، وعلى أجزاء كبيرة منها زخارف هندسية جميلة مأخوذة عن الزخارف 

 .اءالعراقية في سامر 

ذاع استخدامه في العراق وإيران ومصر والشام وإفريقية  lustre ومما امتاز به العصر العباس ي نوع من الخزف ذو بريق معدني

 والأندلس، وكانت تصنع منه آنية يتخدها الأمراء والأغنياء عوضًا عن أواني الذهب والفضة التي كان استعمالها مكروهًا في الإسلام؛ لما

لبذخ والترف المخالفين لتعاليم الدين، كما كانت تصنع منه أيضًا تربيعات تكس ى بها الجدران كالتي لا تزال باقية حتى تدل عليه من ا

 .الآن في جامع القيروان

 

 الأندلس ي الطراز المغربي .3

عامة الثقافة في العالم الإسلامي بدأ الطراز المغربي الصحيح في الأندلس ثم أزدهر في المغرب على يد دولة الموحدين، ويلاحظ أن الز        

المغربي كان مركزها في الأندلس في عصر الدولة الأموية الغربية وفى عصر ملوك الطوائف، ثم انتقلت هذه الزعامة إلى مراكش في نهاية 

 .م11القرن 

م الدعائم المبنية من الآجر عوضًا ومن مميزات الطراز الأندلس ي المغربي استخدام نوع من العقود على هيئة حدوة الفرس، واستخدا     

 عظيمين
ً

 .عن الأعمدة، مما يكسب الأبنية هيبة وجلالا

https://ar.wikipedia.org/wiki/132_%D9%87%D9%80
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ومن الظواهر المعمارية التي اختص بها هذا الطراز، وطبعته بطابع خاص يميزه عن سائر الطرز الإسلامية، نذكر المآذن المربعة  

ونلاحظ أن الأعمدة في قصر الحمراء وفي العمائر التي تأثرت بهذا . والطنف أو الأفاريز الخشبية التي كانت تظل البوابات الخمسة

القصر قد امتازت برشاقتها وجمالها وتيجانها ذات الدلايات أو المقرنصات، كما أن استخدام الفسيفساء من الخزف في تغطية 

 .المغربيالجدران، والإسراف في الزخارف المحفورة على الجص ظاهرتان قويتان في الطراز الإسباني 

 

كانت كل الظواهر المعمارية المذكورة تتجلى في العمارة الاندلسية المغربية، ولا سيما المساجد والأضرحة، وفي القصور التي يرجع        

نيا ، كما امتاز هذا الطراز بكثرة أبنية المدارس، أدخلها سلاطين الموحدين في إسبا( م11القرن )أقدم الباقي منها وهو قصر الحمراء 

وذاع صيت مدينة فاس بكثرة المدارس التي كانت تشتمل غالبًا على عدة غرف للطلاب، وعلى قاعة كبيرة للدرس كانت . والمغرب

تستخدم للنوم أيضًا، وكان بناء المدرسة من طابقين، وفي وسطه صحن مكشوف، ولم يكن هناك قسم في البناء لأتباع كل مذهب من 

 .لمدارس كانت كلها للمذهب المالكيالمذاهب الأربعة؛ لأن هذه ا

 

 المدرسة المصرية الشامية  .1

م ، ثم 565تابعًا للأساليب الفنية العباسية، ولما دخل الفاطميون مصر سنة ( م575- 666)كان الفن بمصر في العصر الطولوني 

تطورًا ( م1510- 1257)استولوا على جزء كبير من الشام، نشأ على يدهم الطراز المصري السوري، وتطور بعد ذلك على يد المماليك 

ا، وإلى المماليك طرازًا آخر، ولكننا لسنا في معرض تفصيل المميزات بعيد المدى، حتى ليمكننا أ ن ننسب إلى الفاطميين طرازًا خاصًّ

 .الدقيقة في كل منهما، فلا بأس من أن نعتبرهما هنا طرازًا واحدًا، وأن ننظر في مميزاتهما على وجه عام

 واقتصادًا في الزخر 
ً

 .فة من سائر الطرز الإسلامية، ولا سيما الطراز الإسباني المغربيوقد كان الطراز المصري السوري أكثر اعتدالا

وقد تأثر الفاطميون بالأساليب الفنية الفارسية بعض التأثير، فكثر رسم الإنسان والحيوان على التحف التي ترجع إلى عصرهم، وفي 

مناظر صيد وطرب وموسيقى وسفر، وغير ذلك  دار الآثار العربية ألواح خشبية كانت في أحد قصورهم، وعليها زخارف محفورة تمثل

من صور الحياة اليومية ، كما نجد كثيرًا من صور الحيوانات على الخزف ذي البريق المعدني، التي تعتبر صناعته من مفاخر العصر 

 .الفاطمي، وعلى قطع النسيج الفاخر التي كان لها تأثير كبير في صناعة النسيج في صقلية وفي إسبانيا

قي من عمائر العصر الفاطمي الجامع الأزهر، ومن الظواهر المعمارية التي يمتاز بها العقود الفارسية الطراز، وهي مبنية من وقد ب

الآجر، وعليها طبقة من الجص غنية بزخارفها النباتية والخطية، ومن أبنيتهم أيضًا جامع الحاكم، ويمتاز بمنارته ذات القواعد 

الذي يمتاز بواجهته ذات الزخارف الجميلة، وفي العصر الفاطمي استخدمت القباب فوق الأضرحة التي الحجرية، والجامع الأقمر 

وقد كانت القباب قبل ذلك تبنى فوق جزء من أبواب المحراب في المسجد، وصفوة القول أن الفن في . شيدت لبعض أولاد الإمام علي

ة بالتحف الفنية التي أقبلوا على جمعها، وأفاض في وصفها المؤرخون العصر الفاطمي كان زاهرًا وكانت قصور الفاطميين عامر 

 ٣.والرحال

ها فقد امتاز بالعمائر الحربية ولا سيما القلعة، كما امتاز بالمدارس الكثيرة التي شيد( م1257-1101)أما عصر الدولة الأيوبية 

. الأيوبيون لتدريس المذاهب الأربعة، ومحاربة العقيدة الشيعية؛ ولذلك كانت هذه المدارس صليبية الشكل، ولكل مذهب فيها رواق

أما في الزخرفة فقد . ومن الظواهر المعمارية في العصر الأيوبي القباب الجميلة المحلاة زواياها بالمقرنصات كقبة الإمام الشافعي

عن رسوم الإنسان والحيوان، وأبدعوا في الزخارف النباتية والهندسية، على أن عصر المماليك في مصر هو الذي انصرف الفنانون 

ا عظيمًا، تتيه بما فيها من مساجد وقصور تتجلى فيها عظمة الطراز المصري السوري، ولا يحد إعجاب المشاهد ما 
ً
جعل القاهرة متحف

https://www.hindawi.org/books/61725371/3/#ftn.3
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ورخام متنوع الألوان، وشرفات مسننة، وأبواب ضخمة، ومآذن رشيقة، وقباب منمقة فيها من زخارف دقيقة، وفسيفساء بديعة، 

ومن أشهر هذه العمائر جامع الظاهر بيبرس، وجامع قلاوون، وجامع الناصر بالقلعة، وجامع السلطان حسن، وهو . وحسنة النسب

 عن أنه جمع بين الضخامة ودق
ً

ة الزخارف، ثم جامع المؤيد، ويمتاز بمحرابه وبمنبره أحسن مثال للمدارس ذات الأربعة الأروقة، فضلا

 .وبجدرانه المكسوة بالفسيفساء الجميلة

ومن التحف النفيسة التي امتاز بها الطراز المصري السوري المشكاوات المصنوعة من الزجاج المموه بالمينا التي كانت تزدان بها مساجد 

بر عدد منها في العصر الحاضر، كذلك تقدمت صناعة الخزف في عصر المماليك تقدمًا القاهرة ، وتفخر دار الآثار العربية بامتلاك أك

 .كبيرًا، وأتقن الفنانون المسلمون في مصر الزخارف النباتية والهندسية على الأحجار والأخشاب والأقمشة والمعادن

 

 الطراز الإيراني .5

وعندما أتيح  .، في طليعة الأمم الإسلامية عناية بصناعة التحف النفيسة(م0)كانت إيران منذ الفتح الإسلامي في القرن الأول الهجري     

 النسخية ز بالإقبال على استخدام الكائناتأن يستقروا في إيران، ظهر طراز سلجوقي، امتا( م11)هـ  5للسلاجقة في القرن 

لى العصر السلجوقى، أولى مدارس التصوير وينسب إ. الكوفية التي كانت تجمل بالفروع النباتية ، فضلا عن الكتاب المستديرة

في الإسلام، وأصبحت خراسان ومدينة هراة مراكز ممتازة لإنتاج التحف والأواني من النحاس والبرونز المكفت بالفضة والمزدانة 

 .بأشرطة من الزخارف الكتابية، وقد شاع في العصر السلجوقي، استخدام بلاطات الخزف في تغطية الجداران

ازت إيران في الفنون الإسلامية بالمحافظة على قسط وافر من أساليبها الفنية القديمة، ومن ميل إلى رسوم الكائنات الحية امت    

                           .والزخارف النباتية الرشيقة، ومن ثم يمكن اعتبار هذا العصر من الناحية الفنية أقوى العصور في إيران على الإطلاق

إيران في إنتاج المصاحف الفنية الفاخرة، وتذهيب صفحاتها الأولى والأخيرة، فضلا عن رؤوس السور وعلامات الأحزاب، وذاع صيت 

ا يبدو فيه التوازن والتماثل، وقد كان لازده
ً
ار وقد نجح المذهبون في دقة مزج الألوان، وإتقان الرسوم الهندسية والفروع النباتية اتقان

ه في سائر ميادين الطراز الصفوى، فامتد نفوذ المصورين إلى رسوم السجاد والمنسوجات والخزف في القرن فن النقش والتصوير صدا

كما . ، فأصبحنا نرى السجاجيد الثمينة، ذات الألوان الفنية والرسوم المختلفة، التي تشبه رسوم المخطوطات(م10-16)هـ 17-11

حف المعدنية في الطراز الصفوي، فقد غلبت عليها رسوم الفروع النباتية والصور ظهرت أنواع من الخزف ذي البريق المعدني، أما الت

 .الآدمية والحيوانية

 

 الطراز التــركي  .6

م، وآل الحكم في آسيا الصغرى إلى آل عثمان الذين استطاعوا الاستيلاء على 11/ هـ6سقط السلاجقة في القرن        

ما أنتج الترك من أنواع الفنون تظهر واضحة فيما خلفوه من تحف الخزف  م، ولعل خير1153/هـ 650القسطنطينية سنة 

 .والقيشانى والسجاد والأقمشة الحريرية والقطيفة والمخطوطات

أما الخزف التركي فيمتاز بألوانه الجميلة وما فيه من رسوم الزهور والنباتات، أما السجاجيد التركية فهي تعد بحق من أبدع الفنون 

لتي تمتاز بالزخارف الهندسية البحتة، وسجاجيد الصلاة الصغيرة النفيسة ويمتاز معظمها برسم محراب في أرض الشرقية، وا

 .السجادة
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 الطراز الهنــدي .0

يعتبر الطراز الهندي أقرب الطرز إلى الفن الفارس ي، وقد تبلورت شخصية الطراز الهندي اعتبارا من القرن السادس عشر،         

مميز وظواهر معمارية خاصة، أما التصوير فقد امتاز بهدوء الألوان والقرب من الطبيعة ورسم الصور الشخصية،  وأصبح له طابع

 .وتمتاز العمائر الهندية باستخدام العقود الفارسية، والمآذن الأسطوانية، والقباب البصلية، والزخارف الدقيقة

            

الفن الإسلامي كان يتميز دائمًا بأنه فن يخدم الحياة في كل أساليبه وطرقه، وأنه خلق لأجل وهكذا وعلى مر كل تلك العصور نجد أن     

متعة الإنسان المسلم، ولأجل تذوقه للقيم الجمالية أينما كان، ولهذا ظلت الفنون الإسلامية باقية معنا حتى يومنا هذا نستخدمها في 

  ر وتحف وأوانٍ ذات قيم جمالية وفنية عاليةحياتنا ونتمتع بما بقي من آثارها السابقة من عمائ

 


